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ّسُلُوّ 
نحتُ   باللمالمثخنة    حداثال            

ُ
   ،الذاكرة   ارفي جد  ت

ُ
ها لكن  مناضل،  غفوةخذ لها  تأقد    .القلبمعصم  في    وشمُ وت

 م أما   وها هي تقف  الذاكرة.على    العقل وتسطوذا اشتدت وطأتها قد تسلب  إ  الفاجعة التي  بعمق،  العبث  حدتتقد  

 
 
 للمواجهة  مستبدنسيان  في أحداق    تغرز نظراتها  ،لوجه  ذاكرتها وجها

 
  كاشفة، عبر مرآة  على ذاتها  أطلت  ،  استعدادا

 أحداث  تتأمل
 
  تتهجىوهي    مآقيها الحزينةفهطلت    بالفقدِ، ةالملبد  ملامحهاتأوهت في    باهت،كشريطٍ سينمائي    تتاليةم  ا

  حطٍ ق ينس عبر المتناثرة جمع شتات ذكرياتها محاولة تفاصيلها المنسية
 
 . شققت روحها ظمأ

 بالفرحة  ت  ر تذك لكنها    ،يحفها ضباب نسيان كثيفملامحه غامضة    .تتذكره  مل           
 
 حافلا

 
بالسعادة    والحزن حدثا

   تتذكر و   ،والتعاسة
 
 استثنائيا

 
حلوى    ت  أعدو   شموع،ضع  في وجهها ب  غرست  و كعكة  صنعت    وأنها ،  وكأنه البارحة  يوما

كل هذه لمن    تتذكرلكنها لا    ،جمة  وتحضيراتضجة    تتذكر   ، سابحةبالونات  و   مضيئةزينة  علقت    متنوعة،وعصائر  

 بعناية؟! التحضيرات المعدة 

  هظتتراءى لها  خيالات  راودها  تيحتضن وجعها    بهوفي              
 
 ورا

 
 أمتعتها تحزم    شمس  فقبلتها أشعة  الفق،حدقت في    ، وأفولا

 المشهد  كان ،الرحيلعازمة على 
 
   .كانت تنتظره بعد المغيب ما  ثمة حدثذكرها بأن لكنه  ؛باهتا

به       في ذاكرتهاو تغتال نسيانها    مشاهدسوى    ، لا ش يء يذكرها  مبهمة  :  تضج  طاولة يطوقها   ،   صخب حافل  ،أصوات 

  ،  كقطرات مطر  اتتصفيق  ،   كنبضات متثاقلةتنازلي    عد  ،    الشموع  كي  يطفئ  ما  على طيف    يلحون مجهولون    ن محتفلو 

،  اكعكتهأفواه تلتهم  ، حدقتيهاأغاني عيد الميلاد ، شموع تتقد كجمر في  ، وكؤوسحلوى وشراب ،أطباق  ،ماكرة قهقهات

 لتسد رمقها.  دقائقها تقتات ، لا يعنيها كل هذا الصخب حائطية وساعة ،  افرحتهوأعين شرسة تبتلعُ 

   تفتحهماو   عينيهاتغمض             
 
ر م قك تح  ،مرارا على   سها  أبضتيها 

 
ة  الصور و   تضحيالمشهد    عل  ؛  دقتح  ،المتفش ي صداعا

رفيق في غيبوبة نعاس    تغرق ، و ؛ فتغفو ذاكرتها من فيض الإعياء    بلا جدوى   ديق في البهو الشاسعتكتمل ، ينهكها التح

 
 
  .من فشل الاستعادة  هروبا
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  د تتذكر تفاصيلها لم تع،  برمتها    مسار حياتها  أفقدتهاف  بها  ألمتالتي  كتئاب  الاحالة  إثر    لا ش يء تستعيده  استعادة؟  أي      

  لقد كانت  ؟الفقدانأودى بها إلى غياهب  الذي    مالا  و   ؟هذا المكان  و   لى هذه الحالةكيف وصلت إتتذكر    ولا  ،  تتذكره  ولا

 ت ذاكرتها . فأطفأ ؛اشتعلتعيد الميلاد التي  عةوكانت تتقد كشم لنشاط،وا مفعمة بالحيوية

لما حدقت في الفق تراءت ك  ؟عليهامارس العنف  تنهكها وت  لماذا  ؟المتعبةد تراود ذاكرتها  هد عيد الميلا الا تعرف لماذا مش          

قايا  لب  مولية ظهرها    ،  مغادرة   جموع تنفضُ :    الميلاد في الظهور هد عيد  امش  تتكرر   ،جاحد    وأدمن    ذاكرتهامحاولة إحياء  لها  

ما لا   شجار،    يعارك صوتها  مجهول وصوت    ،  أذرع متعبة  ،  منهكة  عيون   ،  عارمةفوض ى    ،  أطباق وكؤوس متناثرة  ،  مبعثرة

 : كضجيج أذنيهافي صداه  يترددمشهد   ، سببه تفهم

  أنا متعب ولا أستطع مقاومة الإعياء. لى فراش ي إ سآوي  الفوض ى،هذه وترتيب  بتنظيفعليك  -

 أ-
 
 في  لكن  متعبةنا أيضا

 
 نترك المكان غارقا

 
 عليك أن تساعدني في تنظيفه وترتيبه.  ،الفوض ىيجب ألا

حث عن بصيص ضوء  لبا محاولة    ؛حبائل الشجار  داكنة  ظلمة  وقطعتفعمت العتمة    الكهرباء،شرايين    بترت  فجأة         

  ،  حوله  ما  يتحسس  غامضطيف  ،  الحالكيبدد السواد  
 
 حظ عاثر يعرقل خطواته المترقبة،    بما يصادفه  الارتطاممتفاديا

 هوى ي و بالطاولة فيرتطم
 
 التي  الكؤوس والطباق ساحبا معه غطائها بما يحتويه من  أرضا

 
 مفزعا

 
  .أصدرت صوتا

   لها أكثر   ابد  لمشهدإلا أن اطغيان الظلمة الحالكة  من    على الرغم     
 
 تعثرت  لكنها  ،ته  لمساعدنفسها وهي تهرع    لترى   ،وضوحا

 . بما صادفها من حطام

 زحف نح  قدمها،من التواء    تتألم  على الرضصرخت وهي ملقاة                 
 
، ضغط عليها   ، أخرج قداحته  جيبه  وها متحسسا

 
 
، بحث عن إحدى    حولهتلمس الركام المبعثر    ،  منحته بصيص ضوءجهدٍ مضنٍ  و   بعد محاولات عدة  لكنها أبت ،    مرارا

تنير المكان المزروع علها    عن أخرى   وشرع في البحث    فاشتعلت  الباهتةشعلة  ال، أدناها من    إحداها  وجد،  عيد الميلاد  شموع  

 يتخبط فيه خيال ما. تباه بصيصإلا من حالكة  عتمة ي تفش ي مبعثر فزجاج  حطام ب

 لبحث عن الشموع ، ما إن سمع ضوضاء االريكة  على  مرمي    صغير  طيفى لها  تراء  و،  شباح معلقة  أ كالستائر  بدت لها        

 حتى نهض متهادي
 
اها فانطفأت إحد  أمطرهما زفراتو رع نحوهما  سأ  ،  عينيهأمام  تتراقصان    باهتتينشمعتين  رأى نور    ،  ا

 وجنته. و   قلبهكان زلزلت أر و حبطت كل محاولته ، امباغتة صفعة  دوتعزم على إطفائها  لحظة،  صامدةخرى  وظلت ال 
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 : مسامعها صكيأوشك أن من فرطه   ىردد صدت

 اااااالماذا أطفأتها -

    ؟!.. ااااأطفأتها اااا اذاممملم   -

 ييييي... غبي -

 ااااااااإشعالها متهور بعد مشقة تمكنتُ من   -

 لك  -
 
 ؟ ققققققأحمق كككتبا

ناوب على  وت، تسمرت نظراته.    ، وضع كفه على وجنته الملتهبة  ، تكور حول نفسه  إلى الوراء  الليمالطيف  تراجع            

   .الحيرةو اللم صهره كل من 

 حدقت      
 
تكرار محاولاتها    ملامحه،تتبين    علها  مليا ليتلقفها  سقطت  ،الفشلبباءت  لكن  لكن    رفيق،سبات    مغشية 

 لحقيقة.ابشبه أشكل حلم   علىمنامها في ليأتيها  يلاحقها،ظل طيفه 

تهذياستيقظت      ذاكرتها    محمومة  تعض  مسعورة  أنياب  تصارعهبينما  كل بجسارة    اهوتقاوم  ا وهي  افشال  محاولة 

 . للأبدالنسيان تها تتكبد هزيمأن أو أن تنتصر فإما  حاسمة،معركتها  ،هامنالتي تريد أن تنال عطاب الإ  شراسة

طيفه  ب  تشبثت  التيه،في منحدر    الانزلاق  ضد  وحاسمة  ضاريةمعركة  وهي تقاوم    ،الثباتاستنجدت بطيفه ليمنحها      

 لسنوات عجاف.  تغافلها ظلتالتي  هملامح وتجلت ،هيئتهذاكرتها بكامل  فبعثته المتدلي على حافةِ النسيان؛

 بدا لها          
 
   منكسرا

 
  متألما

 
 حيرته أ  سببها،  يعِ   لمصفعة  من    وحائرا

 
   أتلق  لم  سائلا

 
مة لحز   يئعلى اطفا  حفاوة وتصفيقا

    ؟! صفعة واحدة تلقيتُ شمعة  تألماذا عندما أطفشموع 

  عزلته   إلى اتخذ سبيله  و     ألمه  طوى   ،   واهنة  خطواته  تراجعت  . بالبكاء  ةمثقل  شفتيه   بهاوكلمات عتاب تغمغم  تسمر       

مغادرته    المكانكآبة    التحف،    عينيه  يسفح ملءحزن  يرافقه   أشعلها  المشموع  الإحدى  التقط    وفي طريق   ، لقاة 

 عن سريره  ،  الرحيل  قدماه طريق  لتستبين
 
 تها دموعه  بلل  ة، تشبث بوساد   حافته، انزوى على    بحثا

 
، ارتعشت وحيرة    ألما

  وغفا  ،    حيرته وألمه، احتضنهما كما احتضن    أطرافه ، قوسهما
 
 على أطراف سرير   -حة  ئ جاليلة    مشارف  في   -باكيا
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، حتى هب الخير  ستارهما  أسدلت حدقتاه  إن    ، ماضئيل  بلهب    تحترق ظلت    ،تدمع كتمساح  شمعة  عليه  تقد  ت

 .  وجنته ةلصفع، ولم تبق أي أثر   كأفعى  ابتلعته ، ملء جسده عيرهاس


